
 

 : مكاشفة على طريق الإصلاح في سوريا

 رياض نعسان أغا. د

ى سوريا        تتابعها وسائل الإعلام ا  بات موضوع الإصلاح في سوريا قضية  ة عل ا بالضغوط الراهن ة وتربطه ة والدولي لعربي
ى    وتجعلها رق  وسيلة وحيدة لمقاومة الخطر المحدق، مع أن هذه الضغوط ليست وحدها التي تضع سوريا عل فالحاجة  . المفت

دت ملحة    د ب اد ال        إلى التغيير والإصلاح حاجة وطنية وموضوعية مستمرة، وق د سقوط الاتح الم بع دل الع ذ أن تب سوفييتي من
ة       . أن نخر الفساد عظامها وتهاوت أنظمة آانت آيلة للسقوط بعد ة ترقب مدرآ ات حال آانت سوريا تعيش في أواخر الثمانيني

اً        أهمية م تكن نهج رغم من أن الاشتراآية ل ى ال ا أفسحت       التغيير ولا سيما في المجال الاقتصادي عل داً في سوريا لأنه وحي
سبعينيات ل  ع ال ذ مطل ال من صادية المج ة الاقت ن. لتعددي ام      ولك لبيات النظ وريا س ن س ب ع م تحج رة ل ة المتعث ذه التعددي ه

 شكت طويلاً من سكونية القطاع العام ومن خسائره المستمرة، ومن تحول التوظيف الحكومي    الاشتراآي في الاقتصاد، فقد
راآم الكمي         سوق إلى توظيف اجتماعي يهدف إلى إيجاد وسائل معيشة بالحد الأدنى للمتدفقين إلى ه شكل مع الت العمل ولكن

وقد أسهم في زيادة الخسائر ربط الإيديولوجيا بالاقتصاد، وتولي الموظفين  .عبئاً على الميزانيات وعلى سوية العمل والإنتاج
ي على النجاح ف   مسؤوليات الإنتاج والتجارة مع ضعف الشعور بالمسؤولية لدى بعضهم، أو ضعف قدرة بعضهم الحكوميين

  .إدارة المؤسسات الاقتصادية التي تولوها بمؤهلات غير اقتصادية
  

. عبئاً آبيراً على الميزانيات أن سياسة دعم الأسعار لمعالجة ضعف الدخول أفاد منها المحتاج وغير المحتاج، وقد شكلت آما
ا صاد ضرورة التراجع عن آل م ون بالاقت د أدرك المعني ة  وق دأت الدول سؤولية هو خاسر وفاشل، وب سحاب من الم بالان

ة وفتحت    الشمولية لتتفرغ للمشروعات ة عام اق   الحيوية والاستراتيجية الكبرى التي ينبغي أن تكون قطاعاً عاماً أو ملكي الآف
الات    ادين والمج ل المي ي آ تثمار ف اص للاس اع الخ ام القط ة. أم ون المرحل وات الإصلاح    ولك ت بعض خط ة وقع انتقالي

ارات     وجاءت بعض مظاهره مشوهة أوالاقتصادي بالتعثر،  م تحسم في الخي .مضطربة، لأن رؤية الشكل الجديد للاقتصاد ل
 

سبات    فهناك من يصر رى     على النهج الاشتراآي والشمولي ويجد التراجع عنه تراجعاً عن منجزات ومكت ا ي اهير، بينم الجم
ام       سجام الت سوق والان صاد ال اد اقت و اعتم د ه ل الوحي رون أن الح ع  آخ رفض     م ن ي اك م المي، وهن صاد الع ات الاقت آلي

التي تتعارض مع الإيديولوجيا السائدة في عقل الدولة، بينما يرى آخرون أن من    الخصخصة ويراها انحرافاً نحو الرأسمالية
ارات       الصعب  ة الخسائر بالملي ة في تغطي ستمر الدول ل      . أن ت ق وسطي يقب نجح فري د أوشك أن ي الخصخصة في بعض     وق
ا أوشك أن يحسم         المناحي  ة أخرى، آم صادية ويرفضها في مواضع حيوي سوق       الاقت صاد ال ار التوجه الكامل نحو اقت .خي

 
ادرت سوريا    سياسي ب ستقلين في              وعلى صعيد العمل ال ادة عدد مقاعد الم ر زي ة عب ر حزبي شارآة سياسية شعبية غي ى م إل

ه الحال، وتمكن      إلى انتخابات نيابية شفافة ١٩٩٠حيث دعت في عام  مجلس الشعب، ان علي ا آ شريعي    بالقياس لم دور الت ال
شكوى من    . عولجت مشكلات الزراعة فقد. الخامس من أن يحقق معالجات سريعة لعدد من القضايا المهمة آنذاك وتحولت ال

ائل   ي وس كوى نقص ف ى ش اج الزراعي إل ضيات  نقص الإنت ح والحم يما للقم ائض ولا س صدير الف س . ت الج المجل ا ع آم
ا جاء     ١٠القانون رقم  ت الاستثمار عبرمشكلا راً منه كلياً يهدف     وتدفقت استثمارات سورية وعربية لكن المؤسف أن آثي ش

ه      ق أهداف انون دون تحقي ا الق ة   . إلى الاستفادة من مزاي د واجهت حرآ وجئ المتحمسون من        وق ة، وف ات مفتعل الإصلاح عقب
شعب  دهم(أعضاء مجلس ال ت أح شعور) وآن ة، ولك ب واء  بالخيب د ل شار الأس دآتور ب ل ال ين حم ويتهم ح تعادوا حي نهم اس

  .منتصف التسعينيات الإصلاح منذ
 



ى           آانت الممانعة التي أبداها من يخشون الإصلاح تتخذ أشكالاً   ه، إل ان رآوب موجة الإصلاح ذات ا آ ددة، لكن أخطره متع
سه  في آل مفاصل الدولة يجد الجميع يتحدث درجة أن من آان يزور المسؤولين ون عن الإصلاح بحماس وشغف فيقول في نف

ديولوجيا      ما دام ة الإصلاح إذن؟ أهو الفكر والإي ود      الجميع مقتنعين ومتحمسين فمن الذي يعرقل حرآ ر عق ي رسمت عب الت
ة؟ أم هو     شعور بالمسؤولية العام ادي يعفي م         رؤية وحيدة للعالم؟ أم هو ضعف ال رار قي ة انتظاراً لق ادرة الذاتي اب المب ن غي

ى درجة أن            التفكير ومن تحمل مسؤولية ائق إل ى تجاهل الحق ام عل دنيا؟ أم هو تواطؤ ع ستويات ال شعارات   القرار في الم ال
صدارة رغم            شعارات في ال ك تبقى ال ق في واد آخر، ومع ذل ا؟ أم هو الخوف من        باتت في واد والتطبي دت دلالاته ا فق أنه

ا           ته التغيير بوصفه تحولاً نحو مجهول قد يحمل  ى المزاي صغيرة وعل ى المصالح ال ساآن؟ أم هو خوف عل ستقر وال داً للم دي
د لا    المناصب الكبيرة؟ أم هو استئثار وخوف من أن يجلب التغيير شرآاء مشاآسين يصعب ضمان   التي توفرها م؟ وق ولائه

ا الإصلاح هي الخوف         تتوقف الأسئلة في هذا السياق وقد يكون آل ذلك أو بعضه صحيحاً، لكن ي واجهه م الت شكلة الأه الم
ي وقعت    ا            من الوقوع في الهزات والفوضى الت ذا م ة الاشتراآية في مراحل التحول الجذري، وه ا بعض دول المنظوم به

ى  سر الحرص عل ى    يف ادرة عل اءات الق وادر والكف ة الك ة الإصلاحية وتهيئ ي الحرآ بطء ف درج وال لوب الت تيعاب  أس اس
  .لجديدة والتفاعل معهاالمتطلبات ا

  
سورية   ولقد تم إلغاء معايير الولاءات اءات ال ة   الصغيرة واعتماد الكفاءة والولاء الوطني العام، وتمت الاستعانة بالكف المغترب

. توقف حرآته، وإنما آانت تحد من طموحه  وتم وضع برامج جادة للتأهيل والتدريب، فلم تكن عقبات الإصلاح على أهميتها
ذ           تحديث عشرات القوانين، ولكن بعض فقد تم  ة في التنفي ا، وبعضها واجه صعوبات تقني دتها فاعليته ة أفق وائح التنظيمي . الل
وق    من يعتقد أن سوريا لم تفهم المتغيرات الدولية، ولكن فهم المتغيرات لا يعني التنازل ويخطئ وبعض  . عن الثوابت والحق

رات آانت  المطالب التي قدمت إلى سوريا تحت يافطة الم ادة           تغي ق بطرد بعض ق ي تتعل ك الت مطالب إسرائيلية محضة آتل
ان           المقاومة الفلسطينية الذين اً، وبعض المطالب آ وق مشروعة دولي ى حق ه إل دعون في اً   آانوا يقومون بنشاط إعلامي ي تهم

م آشف        د ت ر الحدود، وق راق عب ى الع ذه الأآا  ألقيت جزافاً آالمسؤولية عن دخول إرهابيين إل الم حرص    ه ب، وأدرك الع ذي
ار       . العملية السياسية في العراق سوريا على أمن واستقرار الشعب العراقي وعلى نجاح صهيوني في ابتك ذهن ال نن ال د تف ولق

ا نجم عن      الأفخاخ لإضعاف ري وم شهيد الحري ة   موقف سوريا وزجها في مواقف محرجة وآان آخر الأفخاخ قتل ال الجريم
  .النكراء من تداعيات

 
ان      ل سوري الكامل من لبن سحاب ال ان الان ي دخل الجيش             قد آ شرعية الت ى ال ى حرص سوريا عل داً عل اً، وتأآي راراً حكيم ق

التي غالى بعض أفرادها في  آما أن عقلانية التعامل السوري مع انفعالات المعارضة اللبنانية. لبنان في إطارها السوري إلى
دى بعض   تعبئة المشاعر ضد سوريا، أسهمت في عودة       وعي ل رة الحزن          ال نهم في غم ذين غابت ع انيين ال وطنيين اللبن ال

العون   الخطيرة التي تحاك ضد سوريا ولبنان معاً، وقد أدرآوا وسيدرك الآخرون أن سوريا هي   والانفعالات أبعاد المؤامرة
شعب في سوريا     بالإصلاح، و واليوم ترتفع أصوات أوروبية وأميرآية تطالب سوريا. الكبير لهم في آل حين لا يغيب عن ال

ه        راد من ة هي حق ي ة الغربي ذه الأريحي ة هو إلحاق سوريا بمشروع            أن ه دوائر الغربي ده ال ذي تري باطل، لأن الإصلاح ال
شعب في   الإمبراطورية سوريا إصلاحاً يمكن     الشرق أوسطية التي يتم التخطيط لتنصيب إسرائيل عاصمة لها، بينما يريد ال

 .الإقليمية والدولية على الثوابت الوطنية ومن تعزيز مكانتهاسوريا من الحفاظ 
 

الواجهة، ولم يكن سهلاً إصلاحه في وضعه الراهن، وآان الأجدى أن   وقد حظي الإعلام في سوريا بفيض من النقد باعتباره
ق  تتغير فيه سكة العربة، حيث لا يكفي تبديل سائق القطار ما دامت السكة تجبره  يصنع إعلام بديل ى طري ك    عل محدد لا يمل

ا طمحوا        . الخروج منه ق م اقبون تحقي ستطع وزراء الإعلام المتع م ي ذا ل ة          وله د من إطلاق حري ان لاب زات، وآ ه من قف إلي
اد   ة الحي ة  الإعلام دون الوقوع في فخ نظري ة الإصلاحية وأن يؤسس لحوار وطني         . الواهم ود الحرآ وبوسع الإعلام أن يق

ة رأي أو     لتعبير لكل الآراء والأفكار دون أن تتحمل القيادة السياسية مسؤولية عنيفسح منابر ا شامل، وأن ال أو زاوي آل مق
ضح، وأن ساد بالف افح الف لام أن يك ع الإع وني، وبوس ديث تلفزي انون ح يادة الق ى س ع عل ة والمجتم ين الدول ون ع .يك

 
 آل شيء بات. ايو القادم الذي سيشهد تحولات مهمةإلى مؤتمر حزب البعث في نهاية شهر م والمجتمع السوري يتطلع اليوم

ديلات في   شريعات      قابلاً للحوار والنقاش في شفافية غير مسبوقة لا تستبعد حتى نقاش الحاجة لتع وانين وت سن ق الدستور، ول
سع لكل أط      حاسمة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والقضائية ي تت ة الت اف العمل   والإدارية، وفي ترسيخ الديمقراطي ي

تثماري    . احترام آامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان السياسي، وفي تأآيد اخ الاس د أن تحسين المن ستثمرين    وأعتق ال الم وإقب



وطن اً لل يكون عون دهم س ي بل والهم ف ى ضخ أم ربين عل سوريين المغت ا أن  ال املة، آم ه من نهضة ش ا نطمح إلي ق م لتحقي
عاً لحل   هاءالخطوات التي اتخذتها سوريا لإن ائي   المشكلات العالقة منذ الثمانينيات مع المعارضة الوطنية، تفتح الباب واس نه

ى     يعمق الوحدة الوطنية وهي الحصن الذي يمكن سوريا من تحقيق طموحاتها التحديثية ي تهدف إل ومن مقاومة المشاريع الت
   .يرالشرق الأوسط الكب زعزعة الانتماء إلى العروبة والإسلام في أرجاء
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